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الوصية الأولى : دعاء الدعویین للزوج والزوجة 


یستحب أن یقوم الدعوون بالدعاء للزوجین كما ورد 2 السنت النبویمَ» وذلك لیلن 
الزقاف. وما بعدها. 


يروي آبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ 
الانسان, إذا تزوج» قال: (( بارك الله لك؛ وبارك عليك. وجمع بينكما 2 خير )) ١‏ 


((رفاً )) بفتح الراء وتشديد الفاء معناه : دعا له والرفاء : الالتنام والاتفاق والبركدَ 
والنماء . 


وقد كان آهل الجاهلیت یقولون لمن تزوج : بالرفاء والبنین فجاء الاسلام بالدعاء 
للزوج بالب رک وقدمها الاسلام على هذا الدعاء الجاهلي لما فيه من التنفیر عن 
البنات؛ والتقدیر لبغضهن ب2 قلوب الرجال لکونه من دآب الجاهليت. 


وقد بدأ النبی عليه الصلاة والسللام بقوله : (( بارك الله لك )) آي بارك الله لك 2 هذا 
الم ثم ترقی منه. ودعا لهماء (( وبارك عليك )) لأن الراد 2 الذراري والنسل, لأنه 
المطلوب بالتزوج. وحسن العاشرة. والوافقم» والاستمتاع بینهما على الطلوب الأول 


» ) 14 /۲( حدیث صحیح . آخرجه أحمد (۳۸/۲ )۰ وأبو داود (۲۱۳۰ )» والترمذي (۰)۹۷ وابن ماج (۷۰۸) » والدارمي‎ -١ 
. وابن حبان (1184) ؛ والحاکم (۲/ ۱۸۳ ) و صححه و آقره الذهبي‎ 
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الوصية الثانية : الدعاء للمتزوج ليلة الزفاف 


تبت 2 السنن النبوین الوصین بالدعاء للمتزوج» واستحباب القیام يذلك. والدعاء 
للمتزوج یکون بالبرکت وأما الدعاء بدعاء الجاهليت (بالرفاء والبنین) فقد نهی 
الشرع الإسلامي عن ذلك. 


روي أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد 
الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال : (( ماهذا )) . قال : إني تزوجت إمرأة على وزن 
نواة من ذهب.. قال عليه الصلاة والسلام : (( بارك الله لك )) ١‏ 


دیع ا که بر خی ار الامكتسا وکر ا ر ثبت #2 الصحيح من 
ا النبوين النهي عن التزعفر للر جال, وکنا النهي عن الحُلوق لأنه شعار النساء 
وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء. 


فهلا تمسکنا بوصية الرسول صلی الله عليه وسلم بالدعاء للعروسین 2 ليل الزفاف 
باثبرکن ٩‏ 


هذا ما آرجوه. وهدا ما آتمناه. 


.)۱۹۰۷( والنسائي (5/ ۱۲۸)؛ وابن ماجت‎ ۰ ) 1٠٠١( حديث صحيح أخرجه البخاري (85/1 )؛ ومسلم (-۱:۲ ) ؛ والترمذي‎ _١ 
. عبد الرزاق ( /اه؛١٠) » والدارمي ( ؟/ 158 ) ؛ والبيهقي (۱4۸/۸۰/۷) 4 سننه الکبری‎ 
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الوصية الثالثة : اللهو الباح في ليلة الزفاف 


من وصایا الرسول عليه الصلاة والسلام للعروسین ب2 لیلن الزفاف كما ورد 2 
التب النبوین : اللهو الباح. 


تروي عائشيّ - رضي الله عنها - آنها زفت إمرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله 
: «يا عائشن, ما كان معکم لهوة؛ فان الأنصار يعجبهم اللهو «۱ 


و روايت آخری : أن النبي قال : (( مافعلت فلانت؟ )) ليتيمت كانت عندها. 
فقالت أهديناها إلى زوجهاء فقال: (( هل بعثتم معها جاريت تضرب الدف وتغني )) . 
قالت: مادا تقول ؟قال:» تقول : 


أتيناكم آتیناکم فحيونا نحييكم 
لولا الذهب الأحمر ماحلت يواديكم 
تولا الحنطيّ السمراء ما سمنت عذاريكم ۲ 


وتقول الزبیع بنت معوذ - رضي الله عنها - : جاء رسول الله فدخل علي صبيحت 
بني بي. فجلس على فراشي کمجلسك مني؛ فجعلن جویریات یضربن بدف لهن؛ 
ويندبن من قتل من آبائي یوم بدر إلى أن قالت احداهن: وفینا نبي یعلم ما 2 الخد 
.فقال عليه الصلاة والسلام: (( دعي هذاء وقولي الذي كنت تقولین)) ۳ 


((بُني بي )) : البناء هو الدخول بالزوجت وبين ابن سعد 2 الطبقات الکبری 
( 46۷/۸ )أنها تزوجت حينئن ایاس بن البکیر وأنها ولدت له محمد بن ایاس. 


(( حمجلسك )) أي : مکانك. وهو محموال على أن ذلك كان من وراء حجاب» أو 
كان قبل نزول آينّ الحجاب» أو جاز النظر للحاجن أو عند الأمن من الفتنن. 


قال ابن حجر العسقلاني : والأخير هو المعتمد» والذي وضح لنا بالأدلت القوي أن من 
خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبيتّ والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصنّ 
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أم حرام بنت ملحان 2 دخوله علیها ‏ ونومه عندها وتفلیتها رأسه» ولم يكن بینهما 
محرمین ولا زوجین. 


وجوز الكرماني أن تکون الروايت : (( مجلسّك )) بفتح اللام» أي :جلوسك ولا اشکال 
فیها ؛ 


)) دين )) من النذبه بضم النون. وهي ذكر آوصاف الیت بالثناء علیه. وتعدید 
محاسنه بالكرم والشجاعت ونحوهاء وهو مما يهيج الشوق إليهء والبكاء عليه. 
ویوخن من هذه الوصین النبوین : 


اعلان النکاح؛ وضرب الدف فيه مستحب. 
حرمت نسبت علم الغیب لأحد من الخلوقین. 


اقبال الإمام إلى العرس. وان كان فيه لهو ما لم یخرج عن حد الباح.جواز مدح الرجل 
2 وجهه ما لم یخرج إلى ما لیس فیه. 


١-حديث‏ صحیح . آخرجه البخاري (۵۱۲۲). الحاکم (۲/ ۱۸4) . والبيهقي ( ۲۸۸/۷ ) 2 سننه الکبری 

۲-حدیث حسن لغیره . رواه الطبراني 2 الأوسط كما 2 الجمع (4/ ۲۸۹ ) وسنده فيه ضعف » وله شواهد عن أنس بن 
مالك » وجابر » وابن عباس ؛ وعائشت رضي الله عنهم . 

۳-حدیث صحیح آخرجه البخاري ( ۰/6۰۱ ( 5147) وأبو داود ( )4٩۲۲‏ وابن ماجة ( ۱۸۹۷) ؛ البغوي ( ۲۲۳۵ ) 2 شرح السنن 
؛ والبيهقي ( ۲۸۹/۷ ) وأخرجه ابن سعد (4۷۷/۸) 2 طبقاته » وأحمد (۲/ ۳۳ ) بلفظ : «آما هذا فلا تقولوه « وأخرجه 
الترمذي (۱۰۹7 ) بلفظ « اسکتی عن هذا وقولي الذي كنت تقولین «. 

6- فتح الباري /٩(‏ ۲۰۳) 
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الوصية الرابعة : الاعلان والضرب بالدف 
ومن وصایا الرسول عليه الصلاة والسلام للعروسین ب4 لیلن الزفاف: 


(( الاعلان والضرب بالدف )) . یقول عبد الله بن الزبیر - رضي الله عنهما - قال 
رسول الله » آعلنوا النکاح ١١‏ 


أي : آظهروه إظهارًا للسرور وتفرقتّ بينه وبين غيره من المآدب» وهذا نهي عن زواج 
ال والراد با لاعلان اداعت» واشاعته بین الناس وقد كر ل هی طریق الضرب 
بالدف. ففيه اعلان عن و جود عرس 2 هده الدار. 


ولذا یقول آبو بلج یحیی بن سلیم : قلت لحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ما كان 
2 واحدة منهما صوت. يعني دفا .فقال محمد بن حاطب رضي الله عنه : قال رسول 
الله«فصل مابین الحلال والحرام الصوت والدف 2 النکاح «۲(( فصل )) يعني الفاصل؛ 
أو الفارق أو المميز. 


والمعنى : أن الفرق بين النکاح الجائز وغیره : الاعلان » وا لاشهار .فالصوت أي الذدكر 


قال العلامت البغوي رحمه الله :إعلان النكاح واضطراب الصوت به؛ والذكر 2 الناس 
كما يقال :فالان ذهب صوته 2 الناس » وبعض الناس يذهب به إلى السماع وهتا 
خطأ. يعني السماع المتعارف بين الناس الآن . 


وقال المباركفوري : الظاهر عندي - والله أعلم - أن المراد بالصوت ههنا الغناء المباح» 
فان الغناء المباح بالدف جائز 2 العرس» يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ الآتي 2 
الباب ۳ 


ولکن بقي السوال : من الذي یضرب بالدف آرجال آم نساء ؟ ومتی یضرب بالدف 
وهل لهذا الدف من هيئيّ خاصت ٩‏ 
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4 البدء آقول : الاحادیث النبوین 2 الباب تقتضي تخصیص الدف بالإباحت لکن 2 
العرس, والاعیاد. على أن تقتصر الاباحن على الدف الذي يشبه الغربال ولا یلحق 
به الطارات ذات الصللاصل و الجلاجل لما فیها من مخالفت الشرع الحنیف . 


كان الطا ان اي ور مها رت با ماد انیت والشار وان ایا و 
' تحرم کالزامیر والأوتار ؛ وقال ابن عقيل الحنبلي :شرع ضرب الدف 2 النکاح 
دوبالنظر إلى کلام آهل العلم نجد أن الذي يجوز له الضرب بالدف هن النسای 
ولیس للرجال الضرب به بحال . 


قال شيخ الاسلام ابن تيميت : النساء هن اللواتي كن یعین 2 ذلك على عهد النبي 
صلی الله عليه وسلم وخلفائهء ويضربن بالدف. وآما الرجال فلم يكن ذلك فيهم؛ » بل 
كان السلف يسمون الرجل الغني مخنثا لتشبهه بالنساء ‏ 


وقال آیضا رحمه الله “للا كان الغناء والضرب بالدف و الكف من عمل النساء كان 
السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال فحتنا. و هون اثر حال المفنين 0 
وهذا مشهور 2 كلامهم ۷ 


وقال العلامت الحلیمی : ضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه 2 الأصل من آعمالهن ۸ 
وهكذا نجد أن الوصييّ بالضرب بالدف انما يراد بها النساء وذلك 2 بيوتهن اعلانا 
واظهارا لعقد النکاح» وادخالا للفرح والسرور على الزوچین . 


-١‏ حدیث صحیح آخرجه آحمد (0/؛ ) والبزار والطبراني 2 الکبیر كما 2 الجمع (4/۲۸۹) وقال الهيثمي رجال أحمد 
ثقات وآخرجه ابن حبان (7/۱4۷ ) والحاکم (۲/۹۷ ) وصححه وأقره الذهبي 

۲- حدیث صحیح آخرجه آحمد (۳/:۱۸) ۲۵۹/ 4) والترمني (۲۸۸) والنساتي (۰/۱۲۷ ( وابن ماجتّ (۱۸۹7) وسعید بن 
منصور (1۲۹) 2 سننه والحاکم (۲/۱۸4) وصححه وأقره الذهبي والطبراني (۲:۲/ )۱۹٩‏ 2# الکبیر والبيهقي (21)۷/۲۹۸ 
سننه الکبری 

۳- تحفت الاحواذي (۲۰۹/) للمبارآفوري 

4- کشف القناع (ص ۸۲ الأبي العباس القرطبي 

۵- غذاء الألباب (۱/۱۵۱) للسفاريني 

-لاستقامة (۱/۲۷۷) لابن تیمین . 

۷- الفتاوی ( ۱۱/97۵/۵۲5)لابن تیمیت 

۸-شعب الایمان (4/۲۸۳) للبيهقي 
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وقفة مع اللهو في ليلة الزفاف 


مما ينبغى التنبيه عليه 2 یل الزفاف أن وصييّ الرسول عليه الصلاة والسلام 
بإياحيس اللهو لا تعني الوقوع 2 المحرمات . 


ومن ذلك استعمال العازف مع الغناء بذكر ما يغضب الله من ذكر النساء وجمالهن 
» وعشقهن ؛ ولعل الحديث النبوي التالي يوضح ذلك النهي .يروى آبو مالك الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :۰« ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ ؛ والحرير والخمر والمعازف .١١‏ 


الجرّ : هو الفرج » والمعنى يستحلون الزنا. 


مر : هى الآت الملاهي أو الآت اللهو ولا ينبغي لنا أن ننسى قول رب العالین «ومن 
لاس مَنْ يثري لو الحدیت لیْضل عَنْ سَبِيلٍ الله بير علم وَيَتَخْدَهًا هو آوننك 


۱7 


هم عَذَابٌ مُهین» (سورة لقمان آيه 1( ۲ 


فقد ستل بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيت الكريمت فقال : هو الغناء والاستماع 
إليه ۳. 


وروی عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله قال : (( إنما نهیت عن 
صوتين آحمقین فاجرین : صوت مزمار عند نعمت » وصوت رنت عند مصيبت ))؛ 


فكيف یستجیز العارف إباحيّ ما نهی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسماه 
صوتا أحمق فاجرًاء و جعله و النياحت التي لعن فاعلها احوين وی اهي هنهم 
مخرجًا واحدًاء و وصفهما بالحمق والفجور وصمّا واحدا ۵۱ 


وقد آبان النبي صلی الله عليه وسلم أن الغناء باللعازف ليس من اللهو الباح عندما قال 
:(( کل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأدیبه فرسه. ورمیه بقوسه وملاعبته 
آهله )) > 
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و2 حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام : (( کل شيء لیس من ذکر الله فهو لغو 
وسهو الا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضین. وتأديبه فرسه. وملاعبته آهله. 
وتعليمه السباحت)) ٠‏ 


مشي الرجل بين الغرضين :الغرض مرمى السهم › والمراد مشيه لجمع السهام المرمى 
بهماء أو البارزة للقتال . 


تأدیبه فرسه :اي تعلیمه یاه بالرکض والجّولان علی نین الفزو. 
ملاعبته آهله :أي الزاح معهن بالباح» والفرح والسرور 


وللمومن آسوة وقدوة 2 الرسول صلی اله عليه وسلم الثل الکامل والأسوة الحسنن 
للرجال .2 عشرة الساء فلقد كان آلبن الناس بهن. وآشفق الناس علیهن. 
ویفرحهن» ویوانسهن» ویدخل السرور إلى قلوبهن .فقیام الزوج السلم بموانسمن 
زوجته. وملاعبتها؛ والسعي 4 ممازحتها بغیر باطل, و إدخال السرور إلى قلبها؛ 
وذلك حتى ترفرف السعادة على دارهما. 

-١‏ حدیث صحیح آخرجه البخاري (۵۵۹۰ ) وأبو داود 4۰۳٩(‏ ) والطبراني (۳:۱۷ ) 2 الکبیر والبيهقي ( ۲۲۱/۲ ) 2 سننه 
الکیبری. 

۲- سورة لقمان :1 

۳- خبر صحیح آخرجه الحاکم (۱۱/۲؛ ) وصححه وأقره الذهبي والطبري ( ۳۹/۲۱ )2 تفسیره 

4حدیث حسنٌ . آخرجه الترمذي ( ۱۳۱۱ )؛ والبيهقي (4/ 59 ) 3 سننه الکبری وله شواهد. 

۵- إغاثة اللهفان (۱/ ۲۷۳ ) لابن القیم 

-حدیث صحيحٌ . آخرحه آبو داود (1445؟ ) » والنسائي ( 1/۲۲۲) والترمذي ( 1188) وابن مماجت ( ۲۸۱۱ ) وأحمد (4/ ٠٤٩‏ 
۸ ) والدارمس ( ۲/ ۲۰۵ ) 2 سننه . 

۷- حدیث صحیح آخرجه النسائي ( ۵۲ )( ۵۳) 2 عشرة النساء ؛ والطبراني ( ۱۷۸۵ ) 2 الکبیر و الأوسط كما 3 الجمع 
كروك ). 
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الوصية الخامسة : الوصبة بالامتنان لذهاب النساء والصبيان 


من وصایا الرسول صلى الله عليه وسلم للعروسین فى ليلد الزفاف: الأمتنان لذهاب 
النساء والصبيان إلى العرس. يروى آنس بن مالك - رضى الله عنه - فيقول: أبصر 
النبى صلى الله عليه وسلم نساءً وصبيانا مقبلين من عرس. فقام ممتنا. فقال: (( 
اللهم أنتم من آحب الناس إلى )) ۱. 


(( فقام ممتنا)) : أى قام قياما قويا. مأخوذ من المنتّ بضم الميم. وهی القوة, أى قام 
لیم مسر عا مد مشتدافی ذلك فرحا بهم. 


وقال آبو مروان بن السراج: ورجحه القرطبی أنه من الامتنان. لآن من قام النبی 
صلی الله عليه وسلم و آکرمه بذلك فقد امتن عليه بشیء لا أعظم منه. 


قال: ويؤيده قوله بعد ذلك : (( آنتم آحب الناس إلى )) 


وقال العلامت القابس : قوله : (( ممتتّا )) يعني متفضلا علیهم بذلك. فکأنه قال : 
یمتن عليهم بمحبته. وجاء 2 روایم آخری: ((متینا)) آي: قام قیامّا مستویا منتصیا 
طویلا. 


(( اللهم )) یقع هذا اللفظ للتبرك أو للاستشهاد بالله 2 صدقه. فيا آیها الزوج قم 
ممتنا لمن جاءك من الرجال والصبیان. ويا آیتها الزوجت آسرعي ممتنة لمن جاءتك 
من النساء والبنات. 


- حدیث صحيحٌ. آخرجه البخاري ( ۵۱۸۰ ) » ومسلم ( ۱۹6۸ ) ؛ وأحمد (۱۷۰/۳) 
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الوصبة السادسة : الوصية بحسن العشرة مع الزوجة 


من وصایا الرسول عليه الصلاة والسلام للعروسین 2 ليليّ الزفاف : حسن العشرة 
من الزوج لزوجته . فمعاملن الزوج لروجته تظهر من آول ليلب قاذا آحسن, و عطف. 
ورفق بها. فهدا عنوان لمسيرة الحياة القادمت 


یقول الله تعالی: (( وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیثا 
ولا فيه حيرا كور ١)‏ 


قلتبدا حياتك الزوجينّ ليل الزفاف بالدعاء لك ولها بالب رک وإظهار التودد والرفق 
إلى زوجتكء فأنت الراعي المسؤول عن امرأته كما 2 وصيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم (( رنه مسوول ع مس م 13 ومسؤول عن عد 
والوجل رم 4 أهلهَ ومسؤول عن رعیته» والمرآة راعین 2 بِيتَ زوجهاء وهي مسؤولت 
عن رعيتهاً رت یل 4 مال سيده؛ وهو مسوول عن رعیته» والرجل راع لك مال 
آبیه وهو مسوول عن رعیته. فکلکم راع وكلكم مسوول عن رعيته ٣))‏ 


والعشرة هي المخالطم والمازجن. وقد اتصف الزوج الثالي بحسن العشرة . 
مل ا او سر و ب ل ی 
بالطماآنینن . 


وهدا بدوره يؤدي إلى الاستقرار والوفاق والتعاون مما يعين بدوره على تماسك 
آرکان ات ین الایناء و حو الى مس 9 ۳ روچ الثالي یحسن 
عشرة زوجته انطلاقا من قوله عز وجل (( وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن 
فعسی أن تکرهوا شیثا ویجعل الله فيه خيراً کنیرا))۳ 


والزوج المثالى یحسن عشرة زوجته انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام : (( اتقوا 
الله 2 النساء » فانکم آخذتموهن بآمان اه واستحللتم فروجهن بكلمة الله )) > 
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وكلمد الله التی بها شرع النکاح. وکانت العلاقّ بين الرجل والمرأة قوله عز وجل 
(( فاتکحوا ما طاب لکم من النساء)) ه 


۱- سورة النساء 1١9‏ 

۲- حدیث صحیح آخرجه البخاری (5/1) , ۱۹7/۳) . ومسلم (۱۸۲۹). واحمد (۵4/۳). 

۳- سورة الساء ۱۹٩‏ 

؛-حديث صحیح اخرجه مسلم (۱۲۱۸) . واحمد (۳۱۳/۳) . وابن خزیمت (۲۸۰۹) . وابن حبان )٩/۳(‏ 


۵- سورة النساء ۳ 
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الوصية السابعة: الوصية بحق الزوج على زوجته 


آوصی الرسول عليه الصلاة والسلام الزوجات بالقیام بحق الأزواج» ویبدو ذلك جليًا 
2 آحادیث كثيرة.: فيروي آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم (( لا یصلح لبشر أن يسجد لبشر . ولو صلح لبشر أن یسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه علیها )) : وتروي عائشة - رضي 
الله عنها - آنها سألت النبي صلی الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : (( زوجها )) .قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ٩‏ 
قال : ((آمه))۲ 


و2 هذا بیان كثرة حقوقه علیها؛ وعجزها عن القيام بشکرها . و2 هذا غاین البالغن 
لوجوب إطاعت المرأة 4 حق زوجهاء فان السجدة لا تحل لغير الله » بل إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يجعل من الأسباب التي يتوقف عليها دخول المرأة إلى الجنت 
هو طاعی زوجها. 


تقول عليه الصلاة والسلام : (( إذا صلت المراة خمسها؛ وصامت شهرها؛ وحصنت 
فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أي آبواب الجنت شاءت ))۳ 


احدیث صحیح اخرجه احمد (۱۹۸/۳) , والنسائی (۲۲۵) فى عشرة النساء. والبزار كما فى مجمع الزوائد )4/٩(‏ 

۲ حدیث صحیح اخرجه احمد (۱۹۸/۳), واالنسائی(۲۲۲) فى العشرة والبزار كما فى الجمع )4/٩(‏ وقال الهیثمی: رجاله 
رجال الصحیح غير حفص ابن اخی انس وهو ثقن 

۳-حدیث صحيح اخرجه احمد (۱۹۱/۱), وابن حبان (4151) وأبو نعيم (۳۰۸/۲) فى الحلية , وابن عدى (44۳/۳) فى الكامل 


عن ابن عوف , وابى هريرة رضى الله عنهما. 
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الوصية الثامنه: الوصية بحق الزوجة على زوجها 


كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بحق الزوج على زوجته.فقد أوصى 
كذلك بحق الزوجة على زوجهاء وقد ورد ذلك 2 السنم النبوین . 


يروي أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ((اللهم 
إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم؛ والمرأة )) ١‏ 


أحرج : أحرم , وأضيق 


ويقول معاويت بن حيدة - رضي الله عنه - قلت: يا رسول الله » ماحق زوجت أحدنا 
عليه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( أن يطعمها إذا طعم » ويكسوها إذا اکتسی, ولا 
يضرب الوجه ولا یقبح › ولا يهجر إلا 2 البيت ))۲ 


لایقبح: آي: لايسمعها الکروه؛ ولايشتمها بأن يقول : قبحك الله . لا يهجر الا 2 البيت 
: أي لا يهجرها إلا 4 الضجع . 


وهذه هي جمليّ آهم حقوق الزوجِيّ على زوجها : 


۱- الاطعام والكسوة . 

۲ - تعليمها العلم الشرعي وإعانتها 2 طلبه . 
۳ - المحافظيّ على شعورها . 

. الاعفاف وتلبین نداء الغريزة‎ - ٤ 

۰ - موّانسن الزوجن وحسن العشرة . 

5 - عدم تتبع عورتها والتجسس علیها . 

. تحمل آذاها والصبر علیها‎ - ١ 

۸ - المحافظت على مالها الخاص . 

. الوفاء من الزوج لزوجته‎ - ٩ 

. عدم الهجر 2 غير البیت‎ -٠ 
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۱ - العدل والقسمت بين الزوجات . 
۲ - الخروج إلى السجد وغیره . 
۳ - حضانن الأبناء عند الفراق . 
4 - الخلع عند البغض والکراهین . 
۰ - التزین والتجمل للزوجن . 
۲ - عدم الضرب 2 الوجه . 
۷ - مقام الطلقن 2 البیت حتی تنقضي عدتها . 
۸ - الامساك بالعروف آو التسریح یالاحسان. 


۱ حدیث حسن. اخرجه النسائی( ۲۷۲) , (۲۳۸) فى عشرة النساء . وابن ماجه (۱۳۸۱). وأحمد (4۳۹/۲) , والحاکم )٩۳/۱(‏ 
و صیححه 

۲ حدیث صحیح آخرجه آحمد (44۷/4) . وآبو داود (۲۱4۲) . والنساثی (۲7۹) فى العشرة . وابن ماجه (۱۸۰) . والحاکم 
(۰۱۸۷/۲ ۱۸۸) وصححه . وقره الذهبى 
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الوصية التاسعة: وصية النساء بترك الزينه الممنوعه 


ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه » ويقوي العلاقت بينهما 
ومن الزينة المنهي عنها 2 سائر الأيام وخصوصًا ليليّ الزفاف : لبس( الباروكت ) 
. وقد بدأ لبس الباروكد ب2 غير المسلمات » واشتهرن بلبسه والتزين به» حتى صار 
من علامان المميزة لهن » ثم سرى هذا الأمر إلى النساء السلمات. فلبس المرأة السلمن 
إياهاء وتزينها ولو لزوجها ليل زفافها هومن التشبه بالکافرات . وقد نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك بوصيته قائلا : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ١‏ 


ويروي سعيد القبري - رحمه الله - فيقول : رأيت معاويت بن آبي سفيان - رضي 
الله عنه - على المنبر » ومعه 2 يده كبح من كبب النساء من شعر » فقال : ما بال 
المسلمات يضعن مثل هذا ؟! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : (( أيما 
امرأة زادت 4 شعرها ما ليس منه. فإنه زور تزيد فيه ))۲ 


احذرى الوشم على جلدك 
يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام النساء قائلا:(( لعن الله الواشمت والمستوشمت )) ۳ 
أتدرين من الواشمت ؟ الواشمت من الوشم » وهو أن تغرزالمرأة ظهر كفها أو معصمها 
بإيرة حتى تدمیه ثم تقوم بحشوه بالکحل قیخضر › أو تجعل لي وجهها من قبيل 
ذلك . وآما المستوشمة : هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها . ولقد أجمع آهل 
العلم على حرمت ذلك» وذلك لشديد الوعيد والتهديد النبوي 


احدری النمص والتنمص والتفلج 


فلتحذر كل زوجت مسلمد أن تكون من النامصات. أو من المتنمصات »أو من المتفلجات 
> فكل هؤلاء دخلن تحت لعندّ الله تعالى. قال عبد الله ين مسعود رضى الله عنه : 
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(( نعن الله اثتنمصات ‏ والتضلجات للحسن » الغیرات لخلق اه )۰۲ فبلغ ذلک امرأة من 
بني أسد يقال لها : آم یعقوب فجاءت. فقالت : انه قد بلغني آنك لعنت كيت وكيت ؟! 
.فقال عبد الله بن مسعود : ومالي لا آلعن من لعن رسول الله ومن هو 2 كتاب الله . 
فقالت آم یعقوب : لقد قرأت ما بين اللوحین » فما وجدت فيه ما تقول :1٩‏ فقال : لئن 
كنت قراته . لقد وجدته ا آما قرات (وما آتاکم الرسول فخنوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا) ٤‏ قالت : بلی . قال : فانه قد نهی عنه قالت : فإني آری آهلك یفعلونه قال 
: فاذهبي فانظري » فذهبت فلم تر من حاجتها شیثا » فقال : لو كانت كذلك لم 

نجامعها ه 


وقد تسآلين : وما القصود بالنامصت والمتنمصت والمتفلجت ؟ آما النامصيّ فهي التي 
تفعل ذلك › والتنمص هي التي يفعل بها ذلك . والنمص هو نتف الشعر من الوجه 
على العموم . وقیل : هو نتف شعر الحاجبین على الخصوص , وذلك بملقط أو غیره 
ی ی فا یا . و آما التفلجات فهن النساء اللواتي يعالجن آسنان بعدما 
کبرن 2# السن » حتی یکون لها تحدد ورقت وبیاض ‏ فكأنهن أصحاب سن صغيرة: 
فیخدعن الرء 2 ذلك . فلتحذر کل زوج تلك الزینی النهي عنها 2 الشرع الحنیف 


تزین الزوجه بالزینه الباحت 


لم تزل عادة الناس أن تتزین الزوجت لزوجها 2 ليل زفافها «ویطلقون على ذلك 
مد رز تا ار المزمدين ات - رضي اللّه عنها - عند 
آبویها قبل أن یدخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام » ویجدر بالمرأة التي تجلي 
لعروس أن تحسن عرض محاسنها بما يسر زوجها؛ وتحسن خضایها 

تقول آم المؤمنين عائشيّ رضي الله عنها : تزوجني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لست سنين » وبنی بي وأنا بنت تسع سنین قالت + فقدمنا الدیتن فوعکت شهرا فوفی 
شعري جمیمّ ‏ فأتتني آم رومان ؛ وآنا على آرجوحنّ ؛ ومعي صواحبي ؛ قصرخت بي 
فآتيتهاء وما آدري ما ترید بي فأخذت بيدي ‏ فآوقفتني على الباب» فقلت هه هه حتی 
ذهب نفسه؛ فأدخلتني بیتّا > فاذا نسوة من الأنصار؛ فقلن : على الخر واثبر ک و علی 


خير طاتر . 


2 
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فأسلمتني إليهن » فغسلن رأسي وأصلحنني ۰ فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضحى . فأسلمنني إليه ٩‏ 


۱ حديث صحيح أخرجه آبو داود (4۰۱۲) وأحمد )٩۲۲۵۰/۲(‏ وأبن أبى شيب (۳۲۲/۵) فى مصنفت , وإبن عبد البر (۸۰/۲) فى 
التمهيد 

احدیث صحيح اخرجه النسائى (154,155/8) والطبرانى (۸۰) (۳6۵/۱۹) فى الكيير وله ضاهد عند مسلم (۱۹/۱4) شرح 
النووى . ومتابعن عند أحمد (۱۰۱/4) 

۳حدیث صحيح انظر السابق 

4 سورة الحشر ۷ 

دحديث صحیح اخرجه البخاری (۵۹۳۱) الى اخر الایه فقط , ومسلم (۲۱۲۹) 

)۱:۲۲( آخرجه مسلم‎ ٦ 
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الوصية العاشرة : الوصية باطرح والمودة قبل الجماع 


من وصایا الرسول عليه الصلاة والسلام للأزواج 2 ليلت الزفاف الوصيت بالرح 
والودة قبل الجماع فیستحب من الزوج السلم 2 ليليّ الزفاف أن یتودد إلى زوجته. 
ویتعامل معها بالرح مظهرًا السرور بنعمة الفوز بتلك الزوجت. 


و2 نفس الوقت یسعی الزوج جاهدا 2 إبعاد الخوف عن نفسهاء ویکون ذلك عن 
طریق اللاطفتّ بالقول والفعل فمن القول أن ینادیها بآلقاب تحبها . أو بآحسن 
أسمائهاء ویداعبها ببعض الکلمات ‏ إطار الزاح الباح . ۱ 


ومن الملاطفة بالفعل أن يقدم الزوج شيتا من الشراب إلى زوجته. وقد حدث ذلك 2 
عهد الرسول فتروي آسماء بنت يزيد بن السکن » فتقول رضي الله عنها اني قنیت ۱ 
عائشيّ - رضي الله عنها - لرسول الله صلی الله عليه وسلم وب روايت آخری ۰۲ قالت 
: كنت صاحبد عائشة التي هيأتهاء وآدخلتها على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومعي نسوة ثم جنته فدعوته لجلوتها ۰۳ فجاء فجلس إلى جنبها . فآتى بعس إناء - 
فيه لبن فشرب , ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء بنت عميس رضي 
الله عنها فانتهرتها وقلت لها : خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت 
فشربت شيئًا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ((أعطي تربك )) ؛ قالت أسماء 
: فقلت يا رسول الله . » بل خده فاشرب منه » ثم ناولنيه. قالت : فجلست. ثم وضعته 
على ركبتي» ثم طفقت أديره » وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي : ((ناوليهن)) فقلن : لا نشتهيه فقال عليه الصلاة 
والسلام : (( لا تجمعن جوعًا وکنبا )) ه 


فمن خلال الموقف يتجلى لنا وصين الرسول صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور 
والبهجن على قلب الزوجت بالأفعال والأقوال 


۲-هي روايي أسماء بنت عميس رضي الله عنها 

لوا الاشطح للعروس تقوم جلوها يعني عرضها على زوجها مجلوة يعني مریم 

) 404 ( و الحميدي‎ ) ۳٣۷ ۵۳ 4۵۲ ۰:۳۸/ ( .حديث صحيخ. . أخرجه ابن ماجه ( ۳۲۹۸ )» وأحمد‎ ٤ 
) 4۵4 ( و الحميدي‎ ) ۳٣۷ ۵۳ 4۵۲ ۰:۳۸/ ( حدیث صحیخ. . أخرجه ابن ماجه ( ۳۲۹۸ )» وأحمد‎ .. ۵ 
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الوصية الحادية عشرة : الوصية بتحسین النية قبل معاشرة الزوجة 


يوصي الرسول صلی الله عليه وسلم کل مسلم ومسلمن 2 ليلت الزفاف بتحسین 
النيت قبل العاشرة الزوجيت . فالزوج السلم والزوجت السلمت برجوان من وراء 
العاشرة القیام بأمر الله تعالی 2 عمارة الأرض . و إكثار النسل السلم » و اعفاف 
النفس عن الوقوع 2 الرذائل ۰ وطلب الولد الصالح الذي یکون قرة عین لوالديهء 
وینفعهما بعد موتهما بالدعاء لهما. و2 هذا الباب يروي آبو ذر-رضي الله عنه- أن 
ناسا من آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم قالوا للنبي صلی الله عليه وسلم یا رسول 
الله ذهب آهل الدثور -الغنی- بالاجون يصلون كما نصلي ویصومون كما نصوم 
ویتصدقون بفضل آموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: (( آولیس قد جعل الله لکم 
ما تصدقون؟۱)) (( إن بکل تسبيحت صدقتّ» وبکل تكبيرة صدقرّ» ونهي عن النکر 
صدقت و2 بضع ۱ آحدکم صدقت )) قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته. ویکون 
له فیها آجر؟ قال: (( آرآیتم لو وضعها 2 حرام ۲ آکان عليه وزر؟ )) قالوا: بلی . قال: 
(( فكذلك إذا وضعها ے2 الحلال كان له فيها آجر)) ۳ 


ومن خلال تلك الوصينّ النبويت» وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ((و2 بضع 
أحدكم صدقت )) : البضع بضم الباء ويطلق على الجماع؛ ويطلق على الفرج نفسه؛ 
وكلاهما تصح إرادته هنا. 


و2 هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات.فالجماع يكون عبادة 
إذا نوی به قضاء حق الزوجت ومعاشرتها بالعروف الذي أمر به الله تعالی؛ أو طلب 
ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجَ» ومنعهما جميعًا من النظر إلى الحرام» 
آو الفکر فيه أو الهم به؛ أو غير ذلك من المقاصد الصالح ؛ 


ومما يستفاد من تلك الوصین النبويتّ للعروسين 4 ليلت الزفاف: 


٠‏ تنافس المسلمين على فعل الخيرات» وحرصهم على نيل عظيم الأجر والفضل 
عند الله تعالى» وأسفهم على التقصير ب2 ذلك. 
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« سعن مفهوم العبادة 2 الاسلام» وآنها تشمل کل عمل يقوم يه المسلم ينين صالحت 
وقصد حسن, ولو كان من الأعمال العادین الفطرین الباحن. 


« وبیان أن السلم یوجر على ترك المعصيت» كما یوجر على فعل الطاعيّ اذا كان 
بقصد الطاع والامتثاله 


البضع: الجماع» وهو معاشرة الرجل زوجته. ويقال للفرج: البضع. ويراد به الوطء. 

۲ حرام : أي زنا. 

۳حدیث صحيحٌ . آخرجه مسلم ( ۱۰۱ )؛ وأحمد (۵/ ۱۱۸7۷ ) و البيهقي (۱۸۸/۶) -2 سننه الكبرى 
؛ شرح النووي على صحیح مسلم ( ۷/ )٩۲‏ 

ه نزهت التقین (۱۵۱/۱) لعدة علماء 
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الوصية الثانية عشر : الوصية باللاعبة قبل الواقعة 


قبل الوقوف بين يدي الوصيت النبويت نتعرف على معنی عنوانها؛ونبدا باللاعبن. 
ملاعب الزوج لزوجته آي لعب معها؛ ومزح. وداعبهاء وآلعب المرآة: جعلها تلعب. وقد 
تکون الملاعبيّ بالح رکات. أو بالکلمات و کل ذلك 2 إطار ما آباحه الله تعالى» و آما 
المواقعت فهي الباشرة أو العاشرة. أو اللقاء بين الزوجین. 


يروي جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال 
له: ((هل تزوجت؟)) قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم (( بمن )) قال: بفلانت بنت 
فلان» بأيم كانت بالمدينت» ( وهي المرأة التي سبق لها الزواج» وتعرف بالثيب ). 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فهلا بكرًا تلاعبها وتللاعبك. وتضاحكها 
وتضاحكك؟ ١))‏ 


و روايت آخری: (( مالك وللعذاری ولعابها؟ )). لعابها: مصدر من اللاعبت؛ يقال: 
لاعب لعابًا وملاعبت, وذلك إذا کسرنا اللام وآما إذا قمنا بضم اللام فالراد به الریق. 
وفيه اشارة إلى مص لسانها. ورشف شفتيهاء وذلك یقع عند الملاعبن والتقبیل. 
ویقال: لعوب اسم المرأة» سميت لعوب لكثرة لعبها. فالتلطف بالکلام قبل الواقعت هو 
من اثلاعبت. والتلطف بالقبلات قبل الواقعن هو من املاعبن. والداعبت یکلمات الحبت 
والود قبل الواقعن هو من اللاعبم. ولبس الزوجن الثیاب البهجن مع العطر الفواح هو 
من اللاعبت قبل الواقعت 


حدیث صحيح. أخرجهالبخاري 0۸( ۱ ۷ ومسلم ) وآحمد ۱ ۳ AV‏ ۳۰۸۰ ( و 
الترمذي (۱۱۰) و النسائي (474۱) و ابن ماج (۱۸۲) و الدارمي (۲/ ۱45 )2 سننه. 
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الوصبة الثالثة عشر : الوصية بوضع اليد على رأس الزوجة مع الدعاء لها 


يسن لمن دخل بزوجته قبل العاشرة أن یضع يده الیمنی على مقدمت رآس زوجته 
ويسمي الله تعالى» ثم يدعو لها بالبر کم والتیسیر والدعاء المأثور. 


ولنقراً سويًا وصایا الرسول صلی الله عليه وسلم (( إذا تزوج آحدکم امرأةء واشتری 
خادمّاء فلیقل: اللهم اني أسألك خیرهاء وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما جبلتها عليهء واذا اشتری بعيرًاء فليأخذ بذروة سنامه» ولیقل مثل ذلك ))۱ 
و2 روايت آخری : (( ثم ليأخذ بناصیتهاء ولیدع بالب رک 2 المرأة والخادم )). 


الناصيت: منبت الشعر 2 مقدمن الرأس. جبلتها: جبلن الشیء: طبیعته. وأصله وما 
بني علیه» وخير ماجبلت عليه أي خلقت علیه. و طبعت علیه والجبلت: الخلقن. 


ی آخرجه البخاري (ص ۷۷ ) 2 خلق آفعال العباد» وآبو داود ( ۲۱۲۰ )؛ وابن ماجه ( ۱۹۱۸) ۰ والنسائي ( ۲۰ ) 2 
عمل الیوم والليلت» والحاکم (۱۸۰/۲) 


وابن السني ( ۰۰ ) 2 عمل الیوم و الیل والطبراني ( ۹4۰ ) ( ۱۳۰۸ ) 2 الدعاء والبغوي ( ۱۳۲۹) ے2 شرح السنت. 
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الوصية الرابعة عشر الوصية :بصلاة رکعتین بالزوجة 


يستحب للزوج أن يقوم يأداء صللاة ركعتين لله تعالی تطوعا وتقوم زوجته بالائتمام 
به» فان ذلك أتم للبررکن 2 ليلتهما. 


وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهاتين الرکتین. فقال عليه الصلاة 
والسلام (( إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل؛ فتقوم من خلفه فيصليان 
ركعتين؛ ويقول: اللهم بارك لي 2# أهلي؛ وبارك لأهلي 2 اللهم ارزقهم مني؛ اللهم 
اجمع بيننا ما جمعت 2 خيرء وفرق بيننا إذا فرقت 4 خير ١))‏ 


وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت أنا ومملوك فدعوت نفرًا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وآبو ذر وحذيفت: قال وأقيمت الصلاة. 
قال: فذهب أبو ذر ليتقدم؛ فقالوا: إليك. قال: أوكذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت 
إليهم وأنا عبد مملوك؛ وعلمونيء فقالوا: إذا دخل عليك أهلك؛ فصل ركعتين؛ ثم 
سل الله تعالى من خير ما دخل عليك» وتعوذ من شره ثم شأنك وشأن أهلك ۲ 


١-حديثٌ‏ حسنٌ لغيره. أخرجه الطبراني 2 (الأوسط) آما 2 الجمع ( ۲۹۱/۶) وله شاهدٌ من حديث سليمان؛ آخرجه آبو 
نعيم؛( 0 (٦‏ 
أخبار أصبهان» وانظر الكلام عليه 2 آداب الزفاف (ص ٠١‏ ) للألباني. 


١-خبرصحيحٌ.‏ أخرجه ابن أبي شيبت) /401) 4 مصنفه. 
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الوصية الخامسة عشر :الوصية بعدم هجران المرأة لفراش زوجها 


المرآة 2 الاسلام نصف یت > لها انسانیتها. وحكرامتهاء وفاعليتهاء وأثرها 
لال جک رو یی روت یه جر ید وک رجف 
وهذيته بسلوكهاء وقومته بأديهاء ذ فهي الربیم؛ والطییین» والحكيمت والمرشدة: 
والام والدرست الاو 


والواجب على الزوجة الثالین أن تطلب رضا زوجهاء وتتجنب سخطه. ولاتمتنع منه 
متی أرادهاء وذلك الا أن یکون لها عذر من الاعذار الشرعینّ من حیض أو نفاس؛ 
فلا يحل لها أن تلبي طلبه»بل ولا يحل له هو أن يطلب ذلك منها لقول الله تعالی :(( 
فاعتزلوا النساء فى الحیض ولا تقربوهن حتی يطهرن)) ١‏ 


اي لا تقربوا النساء بالجماع حتی یطهرن, ویطهرن عندما ینقطع عنهن الدم. فاذا 
اعلی باناء فان عرم حبنقد علی اثر جال ۶ جماعون واتروج التی تهجر فراش 
ی ای رس لم اا 
الروج. 


یقول عليه الصلاة والسلام: (( إذا باتت المرأة هاجرّة فراش زوجها لعنتها اللائکن 
حتی تصبح ))۲ 


ویقول صلی الله عليه وسلم (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان 
عليهاء لعنتها الملائکت حتی تصبح ))۳ 

ار البقرة ۲۲۲ 

؟-حديتْصحيحٌ. أخرجهالبخاري ( ۵۱۹4 ) ,ومسلم ( ۳۵۹ ) ,و أحمد ( 9 438/94/09( 
۳-حدیث صحيح. آخرجه البخاري ( ۵۱٩۳‏ ) »و مسلم ( ۰۲۰ )»و آحمد (۲/ 4۸0/:۳۹) 
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الوصية السادسة عشر : الوصية بدعاء الزوج عند خوف نفور الزوجة 


ليست الغاین الأولى ب2 ليل العمر هی مجرد المتعت فقط . بل آداء واجب ديني آخر 
بين الزوجین » ألا و هو رفع معنویات الزوجین 2 هذه الليليّ ؛ و یجعل مفهوم العمل 
الجنسي , فوق اعتبار اللذة الحيوانييّ التي هي وسیلن لا غاین . 

و لذا یبحث الاسلام عن الأسباب التي قد تفسد تلك العلاقة الزوجینّ » و یضع الحلول 
الناجحتّ» و من تلك الشاحکل الطارتن 2 اللیلن الأولى للزفاف . 


(( مشكلت نفور الزوجت )) 


يروى آبو وائل - رحمه الله - فيقول : جاء رجل من بجيلة ١‏ الى عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - فقال : إني تزوجت جاريم بكرا ؛ وإني قد خشيت أن تفرکنی۲٩‏ 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الا لف ۳ من الله تعالى » و إن الفرك من الشيطان 
» ليكره إليه ما أحل الله » فإذا دخلت عليها » فمرها فلتصل خلفك ركعتين › و قل : 
(( اللهم بارك لي 2 أهلي و بارك لأهلي 2)) (( اللهم ارزقنى منهم » وارزقهم مني )) 
(( اللهم اجمع بيننا ما جمعت 2 خیر ؛ و فرق بيننا إذا فرقت إلى خير 6)) 


و كان أبوذر - رضي الله عنه - يقول : (( إذا أدخل عليك آهلك فصل ركعتين و مرها 


و قال الحسن البصري - رحمه الله -:(( يؤمر إذا دخلت المرأة على زوجها بيته ؛ أن يأخ 
بناصیتها . فيدعو بالبركت 5)) 


. بجيلتّ : اسم قبيلة من قبائل العرب العروفت‎ -١ 

؟- الفرك : البغضيً» و قد تكون بغضرّ الرجل لامرأته » أو بغض امرأته له » وهو آشهر . يقال : فركته تفركه فركا و 
فروكا : أبغضته . وامرأة فارك و فروك ‏ و جمعها : فوارك › ورجل مفرك : لا يحظى عند النساء 

و2 الحديث :(( لا يفرك مؤمن مؤمنة )) اي : لا یبغضها . و فيه حث على حسن العشرة و الحبن . 

۳- الالف : الف الشی » و الفت فلانا إذا أنست به » و آلف بینهم تأليفا إذا جمعت بینهم بعد تفرق » و الراد لزمته » والألف 
: الأليف. 

4 خبر صحيح أخرجه عبد الرازق  ) ٠١451(:)1055:0(‏ مصنفه و الطبراني ( ۸۹۹۳ )۰ (۸۹۹4 ) 2 الكبير 

الصنف ( ۱:۲۲ ) لعبد الرازق 

"-الصدر السابق برقم (۱۰:4) 
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الوصية السابعة عشر : الوصية بعدم الجماع في الدبر 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ملعون من 
آتی امرأة 2 دیرها ١١‏ 


آخي السلم .. آختی المسلمت 


من الأمور التی آتفق آهل العلم علیها أنه يجوز للرجل إتيان زوجته 2# قبلها على أي 
صض شاء » وفیه نزلت الآيت الكريمت » شارك حرث نكم فأتوا حزفکم آنی شنتم 
«؟ .قال بن عباس رضي الله عنه : ائتها آنی شنت . مالم تأتها 2 الدبر و الحیض ۰۳ 


أما الإتيان خ الدبر » فحرام فمن عمله جاهلاً بتحريمه » نهى عنه » » فان عاد إليه عُزْر 
:وروي أن عم شرن رلا 3 دلت و ستل او اند رداء هن ذلك » فقال :و هل يفعل 
ذلك إلا كافر ؟! » و ذكر لابن عمر ذلك . فقال : هل یفعله آحد من المسلمين ۱٩‏ 


ومن هذا نعلم أن من جامع زوجته 2 دبرها فقد أتى کبيرة من الکباثر ؛ و عليه أن 
یتوب من هذا الفعل الذي نهی عنه ربنا تبارك و تعالی و لعن النبي صلی الله عليه 
وسلم صاحبه » و هذا اللعن سیلتصق بصاحبه إذا تمادی 2 غيّه بعد معرفته بحکم 
الله و رسوله 2 هذا الأمر. 


آخي السلم .. آختی السلمن .. 


لقد أثبت الطب 2 هذا العصر أن أكثر من ۷١‏ / من الرجال یصابون بمرض نقص 
المناعج الکتسبت إذا آتی المرأة 2 دیرها . 


وقد عرف الانسان مند زمن بعید آمراض الزهري و السیلان و القرحت الرخوة › 
كآمراض تنتقل من الرجال !الی النساء » و بالعکس عند الالتقاء الجنسي . ثم 2 
هذا القرن » فوجی العالم كله بظهور مرض ال 4.1.1(.5. أي مرض نقص الناعن 
المكتسبيٌ 2 حالس الشدوذ الجنسي . 
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لقد ذکر آهل العلم بالطب أن مني الرجل یحتوی على مواد من الأحماض الدهنيت 
الغیر مشبعن تعرف بالبروستاجلاندین » و یصل عددها العروف للآن إلى حوالی اثنی 
عشر . كل منها له فعل مختلف عن الآخر › و على أنسجيّ مختَلفّ ؛ و من هذه 
الواد ما يؤثر على جهاز الناعّ فیضعفه . و یقلل انتاج الخلایا اللمفاوین التي تقوم 
بعملیات المناعت 2 الانسان . 


ومن البديهي و العروف أن الرجل یضع هذا الني 2 الرحم مهبل الزوجت و هذا هو 
آمر الله کتابه » و الرسول صلی الله عليه وسلم ب2 سنته و قد اتضح أن افرازات 
الرحم بها مواد تضاذ و تعادل الواد الوجودة 2 مني الرجل ؛ و التي كما بینا تضاعف 
جهاز الناعت. لذلك فإن وضع الرجل للمني 2 مهبل المرأة لا ينتج عنه أي نقص 2 
الناع . 


آما إذا حدث ووضع الرجل هذا الاء 4 غير موضعه » كأن يأتى الزوج وزجته 2 دیرها 
> فاته سيوّدي إلى ال صابن بهذا المرض الخطير . 


و بهذا نتبین حکمه الله عندما حرم الشذوذ الجنسي › بکل آنواعه من اللواط » و 
السحاق . و إتيان الزوجر 2 دبرها , و آمر باعتزال النساء 2 الحیض حتی يطهرن > 
وكل هذه اللعلومات الجديدة ليست بجديدة بالنسبيّ للاسلام . لأن الله تعالی قد 


( حديث صحیح  أخرجه أحمد ( ۲۷۹/۲ ۰۲( 444/۲ )؛ و أبو داوود ( 73171 ) 2 النكاح : باب جامع 2 النكاح ؛ و ابن ماج‎ -١ 
. باب النكاح : باب النهي عن إتيان النساء 2 أدبارهن‎ 2 ) ۳ 

۲- سورة البقرة ۲۲۲ 

۳- الدرامي (۱/ ۲۵۸ ) 

> للمزید من التفصیل ؛ فیرجع إلى کتاب ( مدخل إلى الطب الاسلامي ) تأليف د. علي محمد الطاوع 
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الوصية الثامنة عشر : الوصية بدعاء طرد الشیطان عند الجماع 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلی الله عليه وسلم :(( لو آن آحدکم 
إذا آراد أن يأتي آهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتناء 
فإنه إن يقدر بينهما ولد 2 ذلك لم يضره شيطان ابدا ١))‏ 


يأتي أهله : أي جامع امرآته › و المعنى : إذا آراد أن يجامع فيكون القول قبل الشروع 
جنبنا :أي يعدناء» و أيعد عنا 


و جنب الشيطان ما رزقتنا : من الأولاد أو آعم » و الحمل عليه أتم . 


لم يضره شيطان : اختلف 2 الضرر المنفى بعد الاتفاق على ما نقل القاضى عیاض 
على عدم الحمل على العموم 2 آنواع الضرر ؛ و إن كان ظاهرا 2 الحمل على عموم 
الأحوال من صيغتّ النفي مع التأبيد . 


١-حديث‏ صحيح أخرجه البخاري (۸/۲۲(۰)4/۱۵۱) و مسلم (1584) و أحمد (1/585) و أبوداوود (۲۱۲۱) و الترمذي )1١18(‏ 
وابن ماج ( 1915 ) و عبد الرزاق ( 5/19) 2 مصنفه و ابن السني (۲۰7) 2 عمل اليوم و الليلتّ و الطبراني 2 الدعاء (941) 
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الوصية التاسعة عشر : الوصية بجماع النساء بشتی الطرق الشروعة 


آجاز النبي عليه الصلاة و السلام جماع النساء بشتی الطرق -2 قبلها من قدامها ومن 
وراتها من غير تعرض للدبر. 


يروى ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ! فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : و ما الذي اهلكك ؟ قال حولت رحلي “كلم جرد عليه SS‏ » فأوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيت :» سارک حرث لک فانرا جر تک نے شفتم «۱ 
اختلف 2 معنى الآيتّ (( أ نى)) فقيل : كيف وقيل : حيث و قيل : متى و يحسب هذا 
الاختلاف 2 تأويل هذه الاآین . و عند ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال 
:۰« آقبل و أدير و اتق الدير و الحیض :۲ 

و 2 روايت آخری : « مقبلات و مدیرات و مستلقیات 2 الفرج « 

و 2 رواین أخيرة » مقبلنّ و مدبرة ادا كان ذلك 2 الفرج «۳ 

و الراد أي جهن كانت ما دام ذلك 2 مووضع الحرث و هو موضع خروج الولد 


- سورة البقرة ۲۲۳ 

۲- حدیث صحیح أخرجه البخاري ( 40۲۸) ومسلم ( ٠١59‏ ) و آبو داوود ( ۲۱۱۳) و الترمذي ( ۲۹۷۸ ) و النسائي )٩۱(‏ 2 عشرة 
النساء و ابن ماج (۱۹۲۵) و ابن آبي شیب (۲۲۹/4) 3 مصنفه و أحمد ۲۵۹/۱) و الدارمي (۲۵۹/۱) 2 سننه و ابن حبان ( 
Jv‏ 

۳- حديث صحيح اخرجة الطحاوي (4۱/۳) 2 شرح معني الآثار و الحاكم (۲۷۹/۲) و البيهقي ( ۷ / ۱۹۰) 2 سننه 
الكبرى و ابن المنذر و ابن ابي حاتم كما 4 الدر المنثور /١(‏ ۱۲۲ ) للسيوطي . 
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الوصية العشرون : الوصية بفعل کل شى إلا الجماع عند الحیض 


تعلمنا من السنة النبويت أن للزوج 2 ليلة الزفاف إن كانت زوجته حانضا أن یتمتع 
بکل شئ منها دون الجماع. 

و لذا نقراً 2 وصيت الرسول عليه الصلاة و السلام بخصوص هذا الشأن قوله : « 
اصنعوا کل شئ إلا النکاح « و 2 رواييّ آخری : «افعلوا کل شى ١١‏ 


و الراد بالنکاح ههنا الجماع › إن أصل کلم نکاح 2 کلام العرب الوطء » وسمي 
التزویج بالنکاح لانه سبب للوطء الباح 


تقول آم المؤمنين عائشيّ رضي الله عنها : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر 2 فور حيضتها ثم يباشرها «۲ 
وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بفعل كل شى إلا الجماع و هذا 
من تيسير الإسلام فقد كان اليهود لا یساکنون المرأة الحائض ولا يؤاكلونها ولا 
يخالطونها كأنها آثمتَ مدنبن . 


فجاء الإسلام بنوره و يسر على المسلمين فكان الخير كل الخير 2 منهاجه و اليسر 
كل اليسر بے هديه . 


١-تخريج‏ الحديثين : حديث صحيح أخرجه مسلم (۳۰۲) و أبو داوو (۲۰۸) و أحمد )۲٤۹/۱۳۲/۲(‏ و الترمذي (۲۹۷۷) و 
النسائي (۱۵۲/۱) وابن ماجة (544) و الدارمي (۲:۵/۱) و ابن حبان (155) و البغوي (۳۱) 4 شرح السنة و البيهقي (۳۱۳/۱) 
2 سننه الكبرى . 

۲- حديث صحيح آخرجه البخاري (۳۰۲) ومسلم (۲۹۳) و آبو داوود (۲۷۰) و الترمذي (۱۳۲) و النسائي )161/1١(‏ و ابن ماج 
(14) و عبد الرزاق (۱۲۳۷) و الدارمي (١/145؟)‏ و البغوي (۳۱۷) 
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الوصية الواحدة و العشرون : الوصية بحفظ العورة الا من الزوجة 
للزوج السلم أن یحفظ عورته من کل انسان إلا من زوجته أو ملك اليمين 


ولیس ذلك بعیب ولا بغریب فهذا معاويت بن حيدة رضي الله عنه یقول :يا رسول 
الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ 

قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك آو ما ملكت يمينك « 

قیل : إذا كان القوم بعضهم 4 بعض . 

قال :«ان استطعت ألا برینها آحد فلا يرينها « 

قیل : إذا كان آحدنا خالیا ؟ 

قال » الله أحق أن یستحیا منه الناس ١١‏ 


+ إحفظ عورتك : أي صنها من العيون لأنها خلقت من آدم عليه السلام مستورة › 
و قد كانت مستورة عن آدم و حواء » و دخلا الجننّ و لم يعلما بها حتى أكلا من 
الشجرة فانکشفت فأمرا بسترها. 


وجي یکلم (احفظ ) ولم يأت یکلم (استر) ليدل السياق على الأمربسترها استحياء 
عمن ينبغي الاستحياء منه أي من الله ومن خلقه كما قال عز وجل ۳ وَالذِينَ هم 
لفروجهم حَافظونَ َ )۲٩(‏ الا عَلَى آزواجهم آومَا مُلکث آیمانهم فانهم یر مَلُومِينَ (۳۰ ۳( 
۲ لأن عدم الستر يؤدي إلى الوقاحت و هيأ للزنا . 


وقیه أن للزوج النظر لفرج زوجته » و آخذ بعضهم منه أنه يجب على الرجل تمکین 
حلیلته من الاستمتاع به . 


* إن استطعت ألا برینها آحد : أي اجتهد 2 حفظها ما استطعت وان دعت ضرورة 


+ الله أحق : أي وجب ان يشتحيا ( بالبناء الجهول ) منه من الناس : عن كشف 
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العورة و هو تعالی و إن كان لا یحجبه شى ۰ و يرى الستور كما يرى العاري لکن 
رعاین الأدب تقتضی الستر . 


قال العلائي و غيره : هذا إشارة إلى مقام الراقبن » فان العبد إذا امتنع عن کشف 
عورته حیاء من الناس فلآن يستحي من ربه الطلع عليه ل کل حال ؛ وكل وقت 
أولى » و الداعی للمر اقب آمور آعظمها الحياء . ۳ 


وقال الحکیم الترمذي : من تعری خالیا ولم یحتشم فهو عبد قلبه غافل عن الله لم 
یعلم بان الله يرى علم الیقین › 

ولد لك كان الصدیق رضي الله عنه يقنع رأسه عند دخول الخلاء حیاء من الله تعالی 
وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه یغتسل 2 بيت مظلم حتی لا يرى عورة نفسه . 


-١‏ حدیث صحیح أخرجه أبو داوود (4:017) و الترمذي (:۲۷۹) و ابن ماج (۱۹۲۰) و آحمد (4۳/۵) و الحاکم (4/ ۱۸۲) و 
البيهقي (۲(۰۲۱۹۹/۱/ ۲۲۵ ) 2 سننه الکبری . و ابو نعيم ( ۷/ ۱۲۱) 3 الحلييّ و الطبراني (۱۹/ 4۱۳) 2 الکبیر . 
۲- سورة العارج . 


۳- فيض القدیر ( ۱۹۰/۱۹9/۱ للمناوي . 
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الوصية الثانية و العشرون : الوصية بالوضوء بين الجماعين 


يستحب للروج المسلم إذا أدراد أن يعاود جماع أهله أن يقوم بالوضوء ليستعيد نشاطه 
و يستجمع قوته ويراجع بهجته . 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :« إذا أتى أحدكم آهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 
بينهما وضوءا « و2 روايت أخرى :« فإنه أنشط 2 العود ١١‏ 


إذا أتى أحدكم أهله : أى : جامع زوجته ثم أراد أن يعود : يعنى للجماع 
فليتوضاً بينهما وضوءا : أي الجماعين يتوضاً بينهما وضوءا تاما کوضوء الصلاة . 


فإنه آنشط 2 العود : أي أكثر نشاطا له . أعون عليه مع ما فيه من تخفيف الحد » 
لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء والمبيت على إحدى الطهارتين خوفا من أن يموت 2 
نومه , و أخن منه أنه يسن للمرأة أيضا ويكره الجماع الثاني قبل الوضوء . 


)۱۹۲/۷ (۰۲۰۳/۱( حديث صحيح أخرجه مسلم (۳۰۸) و أبوداوود (۲۲۰) والترمذي (۱:۱) و ابن ماج ( ۵۱۷) و البيهقي‎ -١ 
سننه الکیری‎ 2 
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الوصية الثالثة و العشرون : الوصية بالوضوء بعد الجماع لمن نام جنبا 


يستحب للزوج المسلم و الزوجت القيام بالوضوء بعد الجماع ادا أراد أن يناما بالجناین 
> و قد ورد ذلك 2 السني النبوین المطهرة . 


تروى آم المؤمنين عائشت رضي الله عنها فتقول :+ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا آراد أن يأكل أو ينام و هو جنب غسل فرجه و توضاً وضوءه للصلاة ١١‏ 


آما ابن عمر رضي الله عنهما فيحدثنا أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا و هو 
جنب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :« نعم إذا توضاً « ۲ 

و2 روايت أخرى : « توضأ و اغسل ذكرك ثم نم «۳ و2 آخری نعم و يتوضأ إن شاء 
الله « وك روايت أخيرة :نعم ليتوضاً ثم لينم . حتى يغتسل إذا شاء « 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام و هو جنب توضاً أو تيمم .؛ 


و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل أحيانا ويقول:«هذا أزكي و أطيب 
و آطهر ده 

و الزوج الجنب أو الزوجت ادا ناما بالجناب ولم یحدثا وضوء فإن اللانکن لا تقرب 
منهما كما قال عليه الصلاة و السلام : « ثلاتن لا تقربهم الملائكت : جيف الکافر › 
و الضمخ بالخلوق . و الجنب إلا أن یتوضاً « ٦‏ 


۱- حدیث صحیح آخرجه البخاری ( ۳۹۲ ) و مسلم (۳۰۵) و ابو داوود (۲۲۶) و النسائي (۱۳۸/۱) و ابن ماج )۵٩۱(‏ و آحمد 
(-/۱۹۲) و عبد الرزاق (۸0) 2 مصنفه 

۲- حدیث صحیح أخرجه مسلم ( ۳۰۰) و أبو عوانه (۲۷۷/۱) و الترمذي (۱۲) و ابن ماج (۰۸0) و آحمد (۱۷:۳۵/۱) ( 
۲ و البيهقي (۲۰/۱) 2 سننه الکبری . 

۳- حدیث صحیح أخرجه مالك ( ۷؛ ) 2# الوطاً و البخاري (۷۳:۸۰/۱) و مسلم ( ۳۰۲) و ابو داوود (۲۲۱) و آحمد (1:/۲) 

4- سبق تخریجه 

ه- حديث حسن أخرجه آبو داوود (115) و أحمد ( )۸/٦‏ و الطحاوي )119/١(‏ 2 معاني الآثار و البيهقي (۲۰/۱) 2 سننه 
الكبرى. 

-٦‏ حديث صحيح أخرجه ابو داوود ( 4180) و البخاري 2 تاريخه الكبير ( ۷4/۰) و البيهقي (۳۰/۵) 2 سننه الكبري 
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الوصية الرابعة و العشرون : النهي بعدم افشاء آسرار الجماع 


ممانهی عنه الاسلام الحنیف افشاء آحد الزوجین للقاء بینهما أو الحدیث عما دار 2 
الفراش فكل ذلك من الأمور القبيحت التی لا تليق بالومن التقی . 


و هذا الرجل الذي یتحدث عما دار بينه و بين امرآته 2 الفراش انما هو 2 الحقيقت 
بعمله هدا شیطان من الشیاطین . 


و تلك المرأة التي تتحدث للنساء عما حدث بینها و بين زوجها 2 الفراش انما هي 


یقول الرسول صلی الله عليه وسلم » إن من شر الناس منز عند الله یوم القیامن 
الرجل يفضي إلى امرآته و تفضي إليه ثم ينشر آحدهما سر صاحبه .وچ رواین 
آخری: (( إن من اعظم الأمانت عند الله یوم القيامت :الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها )). 


- يفضي: يصل» وهو كناينّ عن العاشرة الزوجیم. 
إن من أعظم الأمانت: أي أعظم خیانن للأمانت: و2 هذا تحريم افشاء الرجل ما 


يجري بينه وبين امرآته من آمور المعاشرة الزوجيي» ووصف تفاصيل ذلك. وهذا من 
آداب الاسلام الرفيعت وقیمه الساميت و آخلاقه العالیم. 
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الوصية الخامسة و العشرون : الوصية بفضل الجماع یوم الجمعة 


من وصایا الرسول صلی الله عليه وسلم للأزواج و الزوجات 2 ليليّ الزفاف ألا یغفلا 
عن العاشرة الزوجين یوم الجمع . 


یروی آوس بن آوس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قا ل: «من 
غسل و اغتسل » ثم بكر و ابتکر ومشی ولم يركب »ودنا من الامام و آنصت و لم يلغ 
" کان له بكل خطوة عمل سنت أجر صیامها و قیامها «۱ 


قال البعض : ( غسّل ) معناه : أصاب آهله قبل الخروج إلى صلاة الجمعتّ» لیکون 
آملك لنفسه » و أحفظ طریقن لبصرة » و يروى ذلك عن وكيع بن الجراح 


و قال ابن خزیمن رحمد الله : قوله ( غسّل و افتسل ) أي جامع زوجته فأوجب علیها 
الخسل » و اغتسل هو( ابتکر ) : أي آدرك باکورة الخطبة ؛ و هي آولها . فما آعظم 
فضل يوم الجمعم . 


۱- حدیث صحیح أخرجه ابو داود (45*) و آحمد (۳6/4) و الترمذي (4۹4) و النساني (۹۷/۳) و ابن ماج (۰۸۷) 
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الوصية السادسة و العشرون : الوصية بجواز اغتسال الزوجين معا 


من الوصایا النبوین 2 لیلت الزفاف : بيان جواز اغتسال الزوجین معا ؛ لو رأى عورة 
زوجته . و رآت هي عورة زوجها . 


تروي عائشيّ رضي الله عنها فتقول : كنت آغتسل آنا و رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من اناء بيني وبینه واحد . تختلف آیدینا فيه » فيبادرني حتی آقول :دع لي دع 
لي . 


قالت : وهما جنبان .۱ و2 روای ونحن جنبنان . 


وهذا جار على إحدى اللغتین 2 الجنب أنه يثني و یجمع › فیقال : جنب و جنبان و 
جنبون و آجناب » و اللغنّ الأخرى : رجل جنب و رجلان جنب و رجال جنب و نساء 
جنب بلفظ واحد » و هذه اللغی أفصح و آشهر وجاءت 2 القرآن الکریم . 


واصل الجنابن 2 اللغسّ: البعد » و تطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع » أو خروج 
منی لأنه یجتنب الصلاة و القراءة » و السجد و یتباعد منها . 
و استدل الداوودي بهذا الحدیث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته و عکسه 


۱- حدیث صحیح آخرجه البخاري ( ۲۰۰ ) و (۲5۱) و مسلم (۳۲۱) و آحمد ( ۲۰۳۷/۲ ) و آبو داود (۷۷) و النساتي (۱۲۸/۱ 
۰ ) و عبد الرازق ( ۰۲۷). (۳۱) .2 مصنفه . 
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الوصية السابعة والعشرون : الوصية بعدم الجماع فى الحيض 


لقد أساءت الزوجي التي سمحت لزوجها بإتيانها و هي حائض , وقد تعدى ذلك 
الزوج حدود الله تعالى : 


تأملى 2 شناعت فعل من أتى حائتضا : 


يقول أبوهريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من أتى امرأة 
حائضا أو امرأة 2 دیرها أو كاهنا » فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم ١١‏ 
من أتى حائضا : أي جامعها حال حيضها 


أو آتی امرأة 2 ديرها : مطلقا سواء كانت حائضا أو غيرها بمعنى طاهرة . 
أو آتی كاهنا : الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الکائنات 2 مستقبل الزمان » و 
يدعى معرفيٌ السرار» وقد كان ے العرب كهني . 


-١‏ حديث صحيح آخرجه أحمد ( ۰۸/۲ /476) و أبو داوود ( ۳۸۹۸) و الترمذي ( )٠١١‏ و النسائي (۱۳۱) ب2 عشرة النساء و 
ابن ماجة )1۳٩(‏ و ابن ابي شيب ( 4/ ۲۵۲) و ابن الجارود (107) 2 النتقی و الدارمي (۲۵۹/۱) و الطحاوي ( 44/۳) 4 معاني 
الغاني و البيهقي ( ۷/ ۱۹۸ ) 4 سننه الكبرى و العقيلي (۱/ ۳۱۸) 
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الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بکفارة الجماع فى الحیض 
ات ام 


نهی الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هی حائض لحکم عديدة و آسرار كثيرة و 
منافع للناس لو کانوا یعلمون . 


ولکن اذا حدت و آتی الرجل امرآته و هی حائض فماذا یفعل حتی یکفر ذنبه ٩‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما 2 الذي يأتي امرأته و هی حانض قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يتصدق بدینا ؛ أو نصف دينا ر «۱ 


ومن هذا الحديث النبوي ذهب إلى إيجاد الكفارة غير واحد من العلماء منهم قتادة و 
الأوزاعي و آحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويتّ و عطاء و الشافعي قديماء ثم قال 4 
الجديد : لا شی عليه . 


قال الخطابي : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور کالوطء 3 رمضان 
و قال أكثر العلماء لا شئ عليه و يستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل ؛ أو 
موقوف على ابن عباس »ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بریئ إلا أن تقوم الحج 
بشغلها ؛ و كان ابن عباس يقول : إن آصابها 2 فور الدم تصدق بدينا » و آن كان 2 
آخره قنصف دينا . 


قال قادذة ‏ د ا لاحات و فص دنار إذا اطا اکل ان ل 
و ينار للحاتض و ينار! بها قب 


و كان أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين الدینار و نصف الدینار يحسب السعی 
و القدرة.۲ 


قلت : و الحديث صحيح » صححه الحاكم و آقره الذهبي و ابن القطان و ابن دقيق 
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العید و ابن التركماني و ابن القیم و ابن حجر العسقلاني و استحسنه الامام آحمد 
و صححه الألباني .۳ 


ومن ذهب إلى أنه یستغفر الله ولا کفارة عليه : سعيد بن المسيب »و سعید بن جبیر و 


إبراهيم النخعي و القاسم و الشعبي و ابن سيرين و ابن المبارك و الشافعي 4 الجديد 
3 


يتبين لك مما سبق أن من جامع زوجته 2 الحيض يلزمه أن يكفر عن فعله هذا 
, ومن الكفارة التصدق بدینار مع الاستغفار و التوبت › قال ابن القيم رحمه الله : 
أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من و طی امرأته و هی حائض .° 


/١( حديث صحيح أخرجه أحمد ( ۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۷ ۰۲۸۲۰۲۷۲ ۳۲۵۰۳۱۲ ) و آبو داود ( 771 ) و الترمذي (۱۳۷) و النسائي‎ -١ 
)۳۱ /۱( و ابن ماج (14) و ابن الجارود (۲۸ ) 2 النتقی و الحاکم (۱۷۱/۱) و الدار قطنی ( ۲۸۷/۳) و البيهقي‎ )۸ 
بك ستنیهما‎ 

۲- معالم السنن (۱/ ۷۲) 

۳- ارواء الغلیل (۱/ ۲۱۸) 

> عبد الرزاق ( ۰/۱۲7۷( ۰۱۲۲۸( ۱۲۹۹) (۰)۱۲۷۱ و سنن الدارمي (۱/ ۲۵۲. ۲۵۳ )»سنن البيهقي (۱/ ۳۱۹ ) 

۵- عون العبود (۱/ ۳۰۸) 
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حکم و آسرار النهي عن جماع الحانض 
ای ی 


ما من حکم رباتي الا و له من الحکم و الفوائد و الثمرات مالا یعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالی و ما داك يغريب ی با تعکر در تست ل تسیر 
یقول الحق تبارك و تعالی ٠:‏ وَيَسْأَنُودَكَ عن الحیض فل هو ادى فاغتزئوا النّسَاهِ 2 
الحیض ولا رون خی يَظْهُْنَ فا َطَهّْنَ َأَنُوهُنَ من حَيْتْ آَمرکم الله [] إِنَّ 
الله بُح التَّوَابِينَ وَيُحبٌ المتَطَهّرِينَ « ۱ فد کر الله عز و جل العلت لوجوب الاعتزال 
کون دم الحیض اذى . 


والأذى 2 اللغت: ما یکره من کل شی . 
وقال عطاء و قتادة و السدي : أذى : أي قن 


آلیس دم الحیض كريه الرائحتّ ٩‏ فهو إذى إذن . 

آلیس دم الجن ار 5 فهو بد‌لك أذى . 

فقوله تعالی :« قل هو دی « هو شئ تتأذى به المرأة و غيرها أي برائحت دم الحيض › 
والأذى كناينّ عن القذر على الجملة » و یطلق على القول الکروه ۲ » لکن ماذا قال 
الطب الحديث عن الأذى ؟ 


أختي المسلمت 34 
يحدث أثناء دم الحيض أن الجسم يفتت الغشاء البطن للرحم »و یقذف به كاملا مع 
الدم ؛ و بفحص دم الحيض تحت المجهر وجد أن به قطع من الغشاء المبطن للرحم . 


ومن ثم فان الرحم يكون ملتهبا جدا » متقرحا ؛ أو يكون أشبه بالنطقن التي سلخ 
جلدها فتقل مقاومته لعدوان الميكرويات التى قد تغزوه » و يكون بیئن صالحن › 
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مناسبن جدا لتکاثر و نموهده الیکروبات؛ لان الدم كما هو معلوم أفضل بين لذلك. 


فمن أجل ذلك يمنع الوطء أثناء الحيض » لأنه يسمح بدخول الیکرویات › أو أنه 
يدخل الميكروبات إلى الرحم الضعيف , و تكون المقاوميّ للغزو الجرثومي 2 أضعف 
وأدنى حالاتها » كما تقول المواد المطهّرة أثناء الحيض . 


أي أن أجهزة المقاومت التي تعمل 2 الحالات العتادة تتوقف أثناء الحيض , فتنمو 
الیکرویات و تتكاثر ويكون الأذى الذي نهانا الخالق الحكيم عنه . 


ليس هذا فحسب بل قد تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهما أو تؤثر على 
شعيراتهما التي تدفع البويضي من المبيض إلى الرحم . و انسداد قناتي الرحم باب 
واسع إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ؛ و هو من أشد آنواع الأذى لأنه يؤدي إلى 
انفجار هذه القناة » فتسيل الدماء 2 أقتاب البطن فتلخدث الوقاة ۰ 


و قد یمتد الالتهاب (لی القناة البوليت و بالتالي ل الجهاز البولي الذي پلتهم عنق 
الرحم . 


آما بالنسبت إلى الرجل فان الأذى محقق . 

حیث إن هذا يؤدي إلى تکاثر الیکروبات و التهاب قناة مجری البول و نمو الیکروبات 
السبحية و العنقوديت فیها ؛ و هي آذی كذلك لأنه لیس فيه مراعاة لحالة المرأة 
النفسييٌ و الحنسی ۳۲.۰ 


فالحیض أذى للمرأة كما نص عليه القرآن العزیز وکما آثبت الطب الحدیث ذلك 
فيما بعد وكما يرى ب2 الواقع . 


OS‏ معا نصا و هدر ۶ اندم فصلا عما یه من 
إزعاجات نفسينّ و شعورین و مزاجي و آلام و آوجاع ‏ فتصاب المرآة بشی من الکسل 
و الفتور و انخفاض ضغط الدم . و بصحب ذلك عزوف جنسی لا محالت من ذلك »و 
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لهذا و غيره نهى الاسلام عن اتیانها أثناء الحیض . 

۲۲۲ سورة البقرة‎ -١ 

۲- الجامع لأحكام القرآن (۵۷/۳) للقرطبي . 

۳- مستفاد من بحث ( الحیض بين اشارات القرآن و الطب الحدیث ) للدکتور محمد الشرقاوي . 
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الوصية التاسعة و العشرون : الوصية بالسلام و الدعاء في الصباحية 


مما آوصی به الرسول عليه الصلاة والسلام الزوج 2 الصباحین أن یستقبل ضيوفه 
ویسلم علیهم. ویدعو لهم بالخیر. 


يروي آنس بن مالك -رضي الله عنه- فیقول: آولم النبي صلی الله عليه وسلم على 
زینب فآشبع السلمین خبزا ولحماء ثم خرج فصنع كما يصنع إذا تزوج» يآتي بیوت 
آمهات المؤمنين یسلم علیهن؛ ویسلمن عليه ویدعون له )۱ 


فیجلس الزوج 4 رحب داره أو موضع استقبال ضیوفه ینتظر من يقدم عليه فیرحب 
بهم» ویقدم الیهم آطایب الطعام. أو الفواکه. فما آعظم و صایا الرسول عليه الصلاة 
والسلام التي تزرع الودة بين الناس! وما أعظم وصایا الرسول عليه الصلاة والسلام 
التي تنشر الحبّ بين الناس! 


احدیث صحيحٌ. آخرجه ابن سعد ( ۸/۱۰۷) 2 الطبقات الکبری 
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الوصية الثلاثون : الوصية بالوليمة صبيحة لبلة الزفاف 


يستحب 2 صباح ليل الزفاف أن يقيم العریس وليم لضیوفه وآقاربه. وقد ورد 
ذلك 4 وصایا الرسول صلی الله عليه وسلم للعروسین 2 لیلن الزفاف فهده الوصيت 
النبويت للزوجین 2 لیلن الزفاف: (( آولم ولو بشاة ١))‏ 


و2 روايت آخری: (( بارك الله لك آولم ولو بشاة ))۲ 


ومن خلال هذه الوصيت نجد الأمر بالولیمت وتسمی طعام الاملاك وظاهر 
الحدیث يدل على وجویهاء والآکثرون على أن ذلك سنت مستحبت» والتقدیر بالشاة 
لمن أطاقهاء وليس على الحتم؛ فقد صح عن صفينّ بنت شیب قالت: آولم النبي صلى 
الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير .۳ 


قال العلامت البغوي رحمه الله: الوليمتّ غير واجبت بل هي سنت ويستحب للمرء إذا 
أحدث الله له نعمت أن يحد ث له شكرًاء ومثله العقیقن والدعوة على الختان» وعند 
القدوم من الغيبت كلها سنن مستحبنّ شکرا لله سبحانه وتعالى على ما 

أحدث له من النعمی. 

۱ حدیث صحيحٌ.أخرجه البخاري (۱/۱۳) ( ۵/۳۹) ومسلم (۱:۲۷) و مالك ( ه؛ه) 2 الموطأ و أحمد ( ۳/۱۲۵/۱۹۰/۲۰۵) و آبو 
داوود (۲۱۹) و الترمذي (۹6) (۱۹۳۳) و النساتي ( 1/۱۳) و ابن ماجتّ ( 1907) و الدارمي ( ۲/۱۳) و البيهقي ( ۷/۱:۸) 2 
سنئنه الکیری 

۲-حدیث صحیح آخرجه البخاري ( ۷/۲۷) ( ۸/۲۲) ومسلم ( ۱4۲۷) و الترمذي ( ۹6) و ابن ماج ( ۱۹۰۷) و سعید بن 
متصور (711۱) ے2 سننه 

۳- حدیث صحیح أخرجه البخاري ( 0۱۷۲) 
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الوصية الواحدة و الثلاثون : الوصية بعدم حضور الولائم الشتملة على 
المنكرات 


يجدر بالمرء المسلم الرجوع من الولائم إذا اشتملت على منكرات» أو مخالفات شرعین. 
(( يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول : صنعت طعامًا فدعوت رسول الله 
ا ترچ دل : فقلت: : يا رسول الله ما آرجعك بأبي أنت 
وأمي؟ قال: + (( ان 2 البیت سترا فیه تصاویر وان اللاتکن لا تدخل بیتا فیه 
تصاویر )). 


الوصية الخاتمة : الستحب لمن حضر من الضیوف الولائم 


یستحب لمن حضر من الضیوف الدعاء لصاحب الوليميٌ بعد الفراغ من الطعام. ومن 
وصایا الرسول صلی اه علیه وسلم .2 هن الوطن :( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك 
لهم فيما رزقتهم ١))‏ 


(( أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكدّ وأفطر عند كم الصائمون )) ١‏ 


(( اللهم بارك فيهما وبارك لهما 2 بنائهما )۲ 
ا وس پر سول ل ل ب ات فا 
ونسأل الله تعالی أن يبارك لجمیع المسلمين 2 آفراحهم. والحمد لله. 


)۲۰:۲( حديث صحيح اخرجه احمد ( 4/۱۸۷) و مسلم‎ -١ 
)۱۱۲۰ ( حدیث صحیح آخرجه آحمد (۲/۲) ومسلم‎ -۲ 
) حدیث حسن آخرجه ابن سعد ( ۸/۱۳) الطبقات الکبری و ابن السني برقم 501 ( عمل الیوم‎ -۳ 
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